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تواصـل معـي قبـل بضعـة أيـام محـرر إحـدى الصـحف، وطلـب مـني كتابـة مقـال يوضـح لمـاذا لم تتحـول
الثقافة الإسلامية إلى العلمانية كما حصل مع الثقافة المسيحية الأوروبية.

ولا بد أن أقول إن إجابة أي سؤال يتعلق بالعلمانية في “الثقافة الإسلامية” لن تكون ممكنة إلا من
خلال التعــرض أولاً بالنقــد والــرد لعــدد مــن الأفكــار المســبقة الــتي نجــدها عنــد الكثيريــن منــا، ذلــك أن
الســؤال يكــرر افــتراض وجــود مكــون مســيحي أوروبي متمــايز، جــرت عليــه عمليــة العلمنــة، لكــن الأمــر

ليس بهذه البساطة.

باختصار:

– يظهر أن الغالبية الساحقة من الأوروبيين يقبلون تحكم الدولة بالدين وإدارتها له في المجال العام.
– المسلمون مطالبون من جهة بقبول قيم التحرر الأوروبية، إلا أنهم يتعرضون بالمقابل إلى الرفض

المستمر ويُنظر إليهم دومًا على أنهم أشرار أو مشتبه بهم.
– المسلمون متهمون حتى تثبت براءتهم، وعليهم دومًا أن يثبتوا ولاءهم للنهج الأوروبي، ولكن من

الذي يا ترى سيكون الحكم في هذا الاختبار؟
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هذه الأسئلة تطٌ باستمرار في السياق الأوروبي العام، وجميع وسائل الإعلام لا تنفك تطالعنا بأمور
لتفحــص مســتوى تمــاشي الإسلام مــع القيــم الليبراليــة والعلمانيــة، هــل يمكــن إصلاح الإسلام؟ هــل
يمكن أن يتسق مع قيم العلمانية في المجتمعات الأوروبية؟ هل المسلمون قادرون على الاندماج في

أوروبا؟ ألا يستطيع المسلمون تحمل المزاح؟

غير أن هذه الأسئلة خاطئة، وينبع خطؤها من فشلها في تحديد، عدا عن تعرية، إطار الهيمنة الذي
تُط هذه الأسئلة ضمنه، هذا الإطار الذي يقيس مدى انسجام المسلمين مع قيم النظام الليبرالي

العلماني.

إنها الأسئلة الخاطئة لأنها تتنكر للعديد من السياقات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والثقافية
التي يعيش المسلمون إسلامهم ضمنها ويفسرونه وفق تأثيراتها، كما أنها ليست الأسئلة الصحيحة

لأنها تستدعي إجابات من شأنها أن “تستثني” المسلمين أو تحكم بأنهم “غير مختلفين”.

يد أن أقوله هنا ليس بالأمر الجديد، فقد توصل إليه العديدون قبلي، ولكن يلزم تكراره؛ لأن ما أر
هــذه الأســئلة وأمثالهــا تقــوم بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر بتشكيــل النقاشــات العامــة بخصــوص

المسلمين في أوروبا، ومن هنا تنبع أهمية تكرار النظر في وظيفتها والآثار التي تترتب عليها.

عادة ما يظهر الإسلام على أنه فاعل بذاته أو كأنه شخص قائم في مكان ما، ويتم التعامل معه على
أنه أمر ناجز ومكتمل، وعليه فإنه يخضع للإقصاء الرمزي، لهذه الأسئلة طريق واحد لا غير؛ إنها تنزع

الصفة السياسية عن قضايا مبدئية وتوجه اتهامات من طرف واحد لتقول، ما مشكلة الإسلام؟

وحــتى لــو تقــدمنا بإجابــة غــير ســلبية وقلنــا إن المســلمين في أوروبــا يمضــون قــدمًا نحــو العلمانيــة وأن
معظمهـم ينسـجمون مـع قيـم النظـام الليـبرالي العلمـاني، إلا أن الطريقـة الـتي طرحـت بهـا الأسـئلة لا

تنال نصيبًا وافرًا من التحليل.

في الحين الـذي نـرى السياسـيين فيـه يـدّعون بحماسـة بالغـة أن “الإسلام جـزء مـن أوروبـا” لا يلحـظ
الكثيرون تلك السمة الأبوية للسياسة المعاصرة المتعلقة بالإسلام هناك، فهذه الحفاوة تنضوي على
الفكرة التقليدية التي تدعو إلى ضرورة التعامل مع المهاجرين باعتبارهم ضيوفًا، فبالرغم من الترحيب

بهم إلا أنهم لا ينفكون عن كونهم مجرد ضيوف عابرين.

أضف إلى ذلك أن هذه الفكرة القائلة بأن الإسلام جزء من أوروبا عادة ما ترتبط بعدد من الشروط،
إذ يبدو المسلمون أنهم ضمن برنامج إطلاق سراح مشروط وأن عليهم إثبات ولاءهم للأسس التي
قــامت عليهــا أوروبــا، ولكــن كيــف يمكــن أن يكــون للشخــص ولاء لأمــر هــو في ذاتــه متضــارب وهــش
ومتغير؟ ومن ذا الذي يحق له يا ترى التقرير بشأن هذا الولاء؟ إن الأمر أشبه باتخاذ قرار حول من

يمكنه أن يشارك، ومتى يشارك وكيف يشارك.

تجلــى هــذا الأمــر بوضــوح بعــد هجمــات بــاريس، فقــد انتــشر في البدايــة شعــور بالتكــاتف حين قــام
المســلمون منظمــات وأفــرادًا باســتنكار الإرهــاب الحاصــل باســم الإسلام، ولكــن بعــدها بوهلــة بــدأت

المطالبات من المجتمع الفرنسي بضرورة تبني الأسس الليبرالية للنظام العلماني للبلاد.



لم يكن استنكار الإرهاب والعنف كافيًا ليحصل المواطن المسلم على اعتراف بأنه عضو كامل العضوية
في المجتمع، ويبدو أنه لن يتم الاعتراف بالمسلمين كأعضاء كاملي العضوية في مجتمعهم إلا إذا اتسق
تــدينهم مــع بعــض الأفكــار المتعلقــة بالتــدين المعلمــن وأن يكــون هــذا الأمــر علــى رؤوس الأشهــاد، كــأن

يهتفوا في الشوا مثلاً قائلين: “أنا تشارلي”.

الأمـر الإشكـالي الآخـر هـو أن يُطلـب مـن المسـلمين تبـني قيـم الليبراليـة الأوروبيـة في حين يتـم التعامـل
معهــم بــالرفض والشيطنــة والاتهــام، والنظــر إليهــم علــى أنهــم في حاجــة ماســة للإصلاح، هــذا هــو

التناقض التقليدي التي تنضوي عليها عملية الدمج هذه والتي تتمظهر في مسألة “مسلمو أوروبا”.

هذا الشكل من الرفض بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية المتدنية أمران يشعر بهما المسلمون، خاصة
أولئك الذين يظهرون ممارستهم للإسلام في المجتمع، وفي حال استمرت آليات الإقصاء البنيوية هذه
من دون الوقوف عليها وتعريتها، فإن المبادئ المتعلقة بالاندماج في المجتمع ستبقى عناصر في مشروع

حضاري شعاره “كن مسلمًا ولكن ابق بعيدًا عن أعيننا”.

حـتى هـذا الحـديث الـذي عـاد إلى الساحـة مجـددًا عـن “الإسلام الأوروبي” يعـود بنـا عنـد تفحصـه إلى
النقطة ذاتها، “كن مسلمًا ولكن على طريقتنا”، أي “كن كما نود نحن أنفسنا أن نكون”.

هنالك جانب آخر لهذا الاستجواب الذي يخضع له المسلمون من طرف واحد، إنه يجعل من الممكن
بعث الحياة مجددًا في نزعة كونية كانت قد علقت خضم أزمة كبيرة، لا بد أن يتضح تمامًا أن العلاقة

كثر تعقيدًا مما قد توحي به فكرة العلمنة للوهلة الأولى. التي تربط السياسة بالدين في أوروبا أ

إن العلمنة كأداة رسمية تستهدف فصل الدولة عن الدين هي أمر كان وما يزال يشوبه الكثير من
التعقيـد والتضـارب، ذلـك لأنهـا تقـوم علـى وجـود خـط يتـم رسـمه بين مساحـات السـياسي والـديني،
والقضيــة هنــا هــي أن مثــل هــذه الخطــوط لا يمكــن أن تكــون محايــدة ولا ثابتــة كمــا أنهــا تقــوم علــى

هرمية من نوع ما، إنها خطوط تعج بالافتراضات التي لا تنتهي كما أنها تتسم بالحركة والديناميكية.

لذلــك علينــا أن نســأل كذلــك عــن ســبب تكــرار هــذه القصــة عــن المســيحية المروَضــة والمعلمنــة، والــتي
يفــترض البعــض أن تكــون نموذجًــا يمكــن للإسلام أن يســير علــى هــديه، خاصــة حين يكــون “الآخــر”
معنيًـا بـالأمر، مـع أن هنالـك العديـد مـن الخلافـات العميقـة الـتي تتعلـق بالأسـس الـتي قـامت عليهـا

أوروبا والقيم السائدة فيها.

إن الفكرة التي يطرحها جيل أنيدجار بأن أوروبا قد شكلت وعرفت نفسها من خلال استحضار الآخر
اليهودي أو المسلم على أنه الخارجي أو العدو الداخلي قد توضح الكثير مما أرمي إليه هنا.

لا بد أن نستمر في انتقاد الخبث التي تنضوي عليه هذه الأسئلة، علينا أن نغير وجهتها، وأن نظهر
كيــف أن الســؤال المتعلــق بالمســلم يشــير بــالضرورة إلى أســئلة أخــرى، مــا الاحتمــالات والفجــوات الــتي

يمكن أن نعثر عليها في المبادئ والقيم التي تمثلها أوروبا؟

ما وظيفة عملية الاستجواب هذه التي يخضع لما المسلمون باستمرار ليجيبوا على الأسئلة ذاتها التي



لا تتغــير؟ وكيــف لهــذه الأســئلة أن تشكــل الظــروف الــذي يكــون فيــه الكلام ممكنًــا؟ مــا هــي أشكــال
العنف السياسي والمعرفي التي ترتبط بمثل هذه الدعوات وآليات الإقصاء التي ترتبط بها؟ إلى أي مدى

ينجح تكرار هذه الأسئلة في إخفاء هذه الأنماط من التحكم والسلطة؟

إن السؤال لن يكون متعلقًا بإنشاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي سافر خلالها المسلمون إلى
أوروبا، فالماضي الاستعماري لا يمكن أن يخفى على أحد ولا يمكن استثناؤه من هذا النقاش، علينا
كذلك أن نسأل عن مقدار الارتباط الوجداني هناك بقيم الليبرالية والعلمانية، التي يفترض أنها توفر

منظومة محايدة منصفة حين يُسأل المسلمون عن إمكان الاندماج لديهم في المجتمع الأوروبي.

في كل مرة يط فيها السؤال المشروع عن السبب الذي يدعو الناس إلى ارتكاب الجرائم باسم الدين
كــثر إلى تلــك العلاقــة بالعلمانيــة، الــتي ترتبــط بحــد كــبير بالعاطفــة والتجســد لا بــد أن ننظــر بجديــة أ

الواقعي لها.

لا شك في أن الكثير من المسلمين المتدينين قد شعروا بالإهانة بسبب الرسوم التي انتشرت، إلا أنه
كبر بالمكونات العاطفية المرتبطة بالأفكار العلمانية وتمثلاتها في أوروبا. يلزمنا كذلك أن نفكر بجدية أ

إن العلماني، وإن بدا هنا تناقض في هذه العبارة، صار أمرًا مفترضًا إلى الحد الذي بات فيه معظم
الأوروبيين يقبلون تحكم الدولة بالدين وتنظيم شؤونه في المجال العام من دون أية تحفظات، يظهر
ذلــك في النقــاش الــذي لا ينقطــع حــول ممارســة المســلم لشعــائره في الأمــاكن العامــة أو المؤســسات
التابعة للدولة في أوروبا، وفي كل مرة ينجم عن هذه النقاشات مشاعر متباينة بين السخرية والمقت،

أو الكراهية العلنية لهذه الأشكال الشاذة من التدين.

إن هذه القضية المتعلقة بمركب علماني عميق يدعونا إلى توسيع مداركنا، والتوقف عن ط الأسئلة
على المسلمين من طرف واحد لنعرف رأيهم عن الدين في دولة علمانية وفق حكم القانون، وأن نبدأ
التعامــل مــع التمظهــرات العلمانيــة علــى أنهــا مواقــف مكتســبة أو مفروضــة علــى شكــل ممارســات
وتعلقــات وجدانيــة لا نعيرهــا اهتمامًــا بســبب طبيعتهــا الكامنــة، إن توســيع مــداركنا بهــذه الصــورة لا
كـثر يفـترض بـالضرورة انتقـال اللـوم مـن طـرف إلى آخـر، ولكنهـا تجعـل أي نظـر وتجـاوب مـع القضيـة أ

تعقيدًا، نظرًا لزيادة التعقيد في الأسئلة.

وهكــذا لــن يكــون الســؤال عــن إمكانيــة انــدماج المســلمين في “أوروبــا متخيلــة”، بــل ســيكون علينــا أن
نسأل من جهة أخرى عن إمكانية المؤسسات والقيم والمبادئ الأوروبية على التأقلم مع الواقع الذي

يفرض تعددية دينية وثقافية لا مفر منها.

المصدر
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